
يين الفكر الاقتصادي عند التجار
, فبراير  | كتبه مناف قومان

استكمالا لسلسلتنا تاريخ الفكر الاقتصادي كنا قد أنهينا الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى بعد
آخر مقالة عن الفكر الاقتصادي لدى ابن خلدون، أما الان نتدارس الفكر الاقتصادي السائد ما قبل
المدرسة التقليدية حيث ظهر الاهتمام بالسياسات الاقتصادية مع نشأة الدولة الحديثة وخاصة في
يـة تنـاولت العديـد مـن الأفكـار الاقتصاديـة أهمهـا القـرن السـادس عـشر، وظهـرت عـدة اتجاهـات فكر

مدرستي التجاريين والطبيعيين.

يين: مدرسة التجار

أشار “آدم سميث” إلى مدرسة التجاريين mercantilism في كتابه “ثروة الأمم” على أنها مجمل
الأفكـار الاقتصاديـة السائـدة خلال القـرون الثلاثـة مـن السـادس عـشر حـتى الثـامن عـشر والـتي يجمـع

بينها مجموعة من السياسات تهدف إلى تقوية الدولة.

يـن الاقتصـاديين مـن القـرن السـادس عـشر إلى الثـامن عـشر، زاد الاهتمـام تشمـل هـذه المدرسـة المفكر
بالاعتبارات السياسية حيث ظهرت الدولة كوحدة سياسية جديدة كأول ظهورو لها في فرنسا وعلى
رأسها “لويس الحادي عشر” ثم “هنري الثامن” في إنجلترا وإمبراطورية “شارل كان” في إسبانيا وقد
يــة جديــدة همهــا الأول كــان ساعــدت هــذه الوحــدات السياســية الجديــدة علــى نشــوء اتجاهــات فكر
النمو والتوسع في سبيل تقوية الدولة، عكس النظرة في العصور السابقة التي سيطرت عليها مثل

عليا في الدين والأخلاق.

ومثــل الفكــر الســياسي في تلــك المرحلــة كتــاب “الأمــير” ل”ميكــافيللي” فالتجــاريين عــبروا عــن الفكــرة
نفسها في مجال المشكلات الاقتصادية فأصبحت قوة الدولة والبحث عن وسائل إثرائها هو الهدف

الأول.
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وقـــد ساعـــدت عوامـــل عديـــدة علـــى تـــركيز الاهتمـــام بالوحـــدة السياســـية الناشئـــة (الدولـــة) مثـــل
يــادة الطمــوح الســياسي للــدول المســتعمرة، وقــد الاكتشافــات الجغرافيــة في أمريكــا والــتي أدت إلى ز
فرضـــت هـــذه الاكتشافـــات ضرورة التعـــرض لمشكلات جديـــدة تـــدور حـــول القـــوة. وارتبـــط بهـــذه
يــن في العلاقــة بين الدولــة الاكتشافــات الجغرافيــة نــوع جديــد مــن المشكلات اقتضــت بحثــا مــن المفكر

.ومستعمراتها في الخا

كمــا أدى طــول المسافــة بين مصــادر المــود الأوليــة والأســواق الى الاهتمــام الزائــد بمشكلات العلاقــات
ية الدولية وقد نتج عن الاكتشافات الجغرافية، تجديد الفن الإنتاجي وبداية الثورة الصناعية. التجار
يادة تراكم رأس المال وضرورة الاهتمام بباعث وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ازدهار التجارة وز

السعي للربح وإضفاء المشروعية عليه.

امتازت تلك المرحلة باحتلال مكانة التجارة المكان الاول في التفكير الاقتصادي علما أنها اقتصاديات
زراعية بالدرجة الاولى لأنها دول فقيرة وهي ما يمكن أن نطلق عليها الان دول متخلفة, وقد بدت
التجــارة بالنســبة لهــم كنشــاط جديــد قــادر علــى تحقيــق ثــراء الدولــة وغناهــا، فــاقتضى نمــو التجــارة
وازدهارهــا الاهتمــام بالصــناعة ولكنــه لم يكــن اهتمامــا بالصــناعة لذاتهــا وإنمــا باعتبارهــا مــن عوامــل
ازدهار التجارة. فكانت الصناعة تابعة للتجارة وهذا ما دعا المفكرين اللاحقين إلى تسمية هذه المرحلة
يــة وقــد أدى ازدهــار التجــارة الى ظهــور أســاليب جديــدة للتجــارة فــزاد اســتخدام بالرأســمالية التجار
يــة تظهــر وبصــفة عامــة بــدأت يــة وبــدأت بعــض الأشكــال الجديــدة للشركــات التجار الأوراق التجار

البرجوازية في الظهور.

الغــرض مــن الدراســة عنــد التجــاريين هــو البحــث في كيفيــة الوصــول إلى إغنــاء الدولــة وقــاسوا ثــروة
الدولة على ثروة الأفراد فإذا كانت هذه الأخيرة تقاس بما لدى الفرد من نقود ومن معادن نفيسة

يادة المعدن النفيس للدولة. كالذهب فإن إثراء الدولة يكون بالبحث عن وسائل ز

وقــد اختلفــت الســياسة الاقتصاديــة المتبعــة بحســب ظــروف كــل دولــة في ذلــك الــوقت، فالســياسة
الإسبانية اهتمت بوجه خاص بحماية ما لديها من معدن نفيس نظرا لأن اسبانيا والبرتغال كانتا
تســيطران علــى مســتعمرات في مــا وراء البحــار في أمريكــا غنيــة بمنــاجم الذهــب والفضــة، فــاقتصرت
السياسة الاقتصادية حول كيفية تراكم المعدن النفيس في كل من إسبانيا والبرتغال وعدم خروجه إلى
يـادة حصـيلتيهما في المعـدن النفيـس الخـا. لهـذا لجـأت الـدولتان إلى عـدة إجـراءات، الغـرض منهـا ز

:ومنع تسربه للخا

1– تشجيع استغلال مناجم الذهب والفضة.

2– وضع قيود على التجارة الخارجية

3– منع تصدير الذهب إلى الخا إلا في بعض الأحوال الاستثنائية ومنها:

أ. تسديد الديون الملكية



ب. بعثات الحكومة في الخا ومصروفاتها.

وبهـذا تكـون السـياسة الاقتصاديـة عنـد التجـاريين متركـزة علـى سـياسة المعـدن النفيـس لإثـراء الدولـة
وقوتها.

يـادة المعـدن النفيـس لـديها اتخـاذ إجـراءات مختلفـة فـإنجلترا لم يكـن لهـا أمـا في إنجلتـوا فقـد تطلـب ز
مستعمرات قادرة على مدها بالمعدن النفيس ولذلك فقد كانت الوسيلة للحصول عليه هو تحقيق
كــبر مــن وارداتهــا، بحيــث يحقــق الميزان التجــاري فــائض في الميزان التجــاري بتصــدير قــدر مــن الســلع أ
فائضــا، وتــدفع الــدول الأخــرى الفــائض مــن التبــادل التجــاري ثمنــه ذهبــا وبهــذا يــدخل الذهــب إلى

إنكلترا، لذلك اعتمدت انكلترا على تشجيع الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري.

وقد تشابهت سياسة فرنسا مع سياسة إنجلترا حيث شجعت فرنسا الصناعة المحلية وأنشأت عدة
يـادة الصـادرات وتحقيـق فـائض في الميزان صـناعات جديـدة أخـذا شكـل احتكـارات وامتيـازات بهـدف ز
التجاري للحصول على المعدن النفيس، كما تدخلت الدولة في تنظيم التجارة وفرضت بعض القيود
لتشجيـع الصـناعة فـاتخذت إجـراءات لمنـع ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة ومنـع ارتفـاع الأجـور مـن أجـل
تشجيـع الصـناعة، كمـا أتيـح اسـتيراد المـواد الغذائيـة تخفيضـا لنفقـات المعيشـة وبالتـالي تقليـل نفقـات
الإنتاج بما يؤدي الى تشجيع الصناعة وقامت الدول أيضا بفرض قيود شديدة على استيراد المنتجات

الصناعية من ناحية مع منح إعانات تصدير للمنتجات الصناعية من ناحية أخرى.

نكمل في المقالة القادمة في مدرسة التجاريين أفكار مثل احتكار الصادرات والرقابة على الصرف وفكرة
الميزان التجاري.
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